
 القاهــرة – اتخـــذت مصـــر حزمة من 
الحوافز لإنقاذ مصانع الأسمنت من شبح 
الإغـــلاق عقب تراجع قدرتها التنافســـية 
في الأســـواق الخارجية، وضعف الطلب 
داخليا، بســـبب زيادة الطاقات الإنتاجية 
الفترة الماضية من خلال تأسيس مصانع 

جديدة.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي لقائـــه مـــع رئيس شـــعبة 
الأســـمنت باتحـــاد الصناعـــات المصرية 
عن ضم الأسمنت لقائمة الصناعات التي 
تتمتـــع بالمســـاندة التصديريـــة وهيكلة 

ديونها لدى البنوك.
وبموجب الخطوة يتم منح المصدرين 
أموال في شـــكل حافز عـــن كل طن، وهذا 
الإجـــراء معمول به فـــي دول كثيرة هربا 
من إجراءات منظمة التجارة العالمية التي 
تجرم دعم الصادرات، حيث يعد نوعا من 
أنواع الإغراق للأســـواق، واصطلح على 

تسمية هذه البرامج بحوافز الصادرات.
ويبلـــغ إنتـــاج مصـــر من الأســـمنت 
نحـــو 85 مليون طن ســـنويا، مقابل طلب 
لا يتجـــاوز 50 مليون طن، وزادت الإنتاج 
بنحو 15 مليون طـــن بعد دخول مصانع 

جديدة الخدمة خلال العامين الماضيين.
وقـــال بنـــك الاســـتثمار فـــاروس إن 
الفجوة بـــين الطلب والطاقـــة الإنتاجية 
تصل لنحـــو 35 مليون طن العام الحالي، 
ما يؤثر ســـلبا على صافي دخل الشركات 
ويكبد مراكزها المالية خسائر خلال العام 

الجاري.

وتضم وصفـــة الحكومة أيضا تفعيل 
الاتفاقيـــات الثنائية بـــين القاهرة ودول 
أفريقيـــة لفتح آفـــاق جديـــدة لصادرات 

الأسمنت المصري.
ومـــع أن صـــادرات مصـــر للســـوق 
الأفريقي  والجنـــوب  للشـــرق  المشـــتركة 
(كوميســـا) معفـــاة مـــن جميع الرســـوم 
الأســـمنت  صـــادرات  لكـــن  الجمركيـــة، 
المصري لهذه السوق لم تتجاوز حاجز 4 
بالمئة من إجمالي صادراتها إلى كوميسا 

و60 بالمئة منها مواد بناء.
وتعـــد كينيا وليبيا أكبـــر دولتين في 
أسواق كوميســـا استيرادا للأسمنت، إلا 
أن الصادرات تعثرت بشـــكل كبير مؤخرا 
لصعوبة عمليات النقل وكثافة التوترات 

السياسية.
ومن المقرر تدشـــين خـــط ملاحي من 
ميناء العين الســـخنة إلـــى كينيا ومنها 
لعدد من دول شـــرق أفريقيا، في سبتمبر 
المقبل، وأمام تصاعد الأوضاع السياسية 
في ليبيا ســـوف تتأثر هذه السوق التي 

تتميز بالقرب المكاني وسهولة النقل.
وقـــال مدحـــت إســـطفانوس رئيـــس 
شـــعبة الأســـمنت بغرفـــة مـــواد البناء 
إن  المصريـــة،  الصناعـــات  اتحـــاد  فـــي 
”الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي نفذتها 
الحكومـــة من خلال تحرير ســـعر العملة 
والطاقة كانت ســـتضيف ميزة تنافســـية 

لصناعة الأسمنت“.
أن المبالغة في  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
الرسوم المرتبطة بتكاليف الإنتاج وزيادة 
الضرائـــب، رفعت تكلفـــة المنتج المصري 
بنحو 15 مرة مؤخرا، وتزامنت مع دخول 
خطـــوط إنتـــاج جديدة أدت إلـــى خروج 
القاهرة من المنافسة مع الدول المجاورة، 

وتســـببت المنظومة في زيـــادة تكلفة طن 
الأســـمنت عن أقل تكلفة في دول المنطقة 

بنحو 12 دولارا.
ويصـــل عدد شـــركات الأســـمنت في 
مصر إلى 19 شـــركة، منها شركة حكومية 
واحدة، ويســـتحوذ الاســـتثمار الأجنبي 

على 52 بالمئة مع هذه الصناعة.
وتضـــم هذه الشـــركات نحو 48 خطا 
لإنتاج الأســـمنت، وقالت شـــركة النهضة 
مطلع الشـــهر الحالي إنهـــا قررت تعليق 
الإنتـــاج جزئيـــا لخطهـــا الرئيســـي في 
مصنـــع قنـــا بجنـــوب مصـــر لمدة ســـتة 
أشـــهر، في ضوء تراجع المبيعات وتخمة 

المعروض بالسوق المحلية.
وقررت شركة السويس للأسمنت في 
مايو الماضي وقف نشاط وحدتها أسمنت 
بورتلانـــد طـــرة مؤقتـــا بســـبب تدهور 
النتائج المالية، فيما تمت تصفية الشركة 

القومية للأسمنت نهاية العام الماضي.

وأشـــار عبدالعزيز قاسم، عضو غرفة 
مواد البنـــاء باتحاد الصناعات المصرية، 
إلى أن مشـــاكل صناعة الأسمنت تتزامن 
مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
وتعويم الجنيه، ما تســـبب في رفع قيمة 
المواد الخـــام المســـتوردة، خاصة الفحم 

وقطع غيار المصانع.
ولفت لـ”العرب“ إلى أن رفع الدعم عن 
المحروقـــات، والتي تمثل نحـــو 54 بالمئة 
من تكاليـــف إنتاج الأســـمنت تزامنا مع 
غياب المساندة الحكومية، أفقد الأسمنت 
المصـــري قدرته علـــى المنافســـة، مقارنة 

بتركيا وعدد من دول المنطقة.
وأوضـــح أن الأزمة تفاقمت مع زيادة 
الكميات المعروضة بالأســـواق، ولا بديل 

لحـــل المشـــكلة إلا بأســـواق تصديريـــة 
لتصريف المنتج المصري.

حوالي  الأسمنت  مصانع  وتســـتهلك 
30 بالمئـــة مـــن إجمالي الطاقـــة بالقطاع 
الصناعـــي، ونحـــو 33 بالمئـــة مـــن الغاز 
الطبيعي، ومثلها للكهرباء و36 بالمئة من 

استهلاك المازوت والفحم.
وأكـــد أحمـــد الزيني، رئيس شـــعبة 
مـــواد البنـــاء باتحاد الغـــرف التجارية، 
أن مصانـــع الأســـمنت في مصر شـــهدت 
ازدهارا حتى نهاية العام الماضي، نتيجة 
ارتفاع مستويات الأسعار لنحو 78 دولار 
للطـــن، وتحقق مرادها بعـــد جني أرباح 

طائلة، إلا أن هذا الحال لم يدم طويلا.
وأضاف لـ“العرب“ أنه في عقب تدخل 
جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية التابع 
للقوات المســـلحة بتأسيس مصنعين في 
العريش وبني ســـويف، استقرت السوق 
وشـــهدت توازنـــا ملحوظـــا وتراجعـــت 

الأسعار لمستويات 50 دولار.
بيـــع  الأســـمنت  مصانـــع  وتفضـــل 
منتجاتها بالســـوق المحلية، لأنها تحقق 
أرباحا طائلة، بســـبب زيادة الطلب الذي 
يتزامـــن مع فـــورة التشـــييد والبناء في 

مصر.
وتبنـــي مصـــر 10 مـــدن جديـــدة في 
مختلـــف أنحـــاء البـــلاد، فـــي مقدمتها 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، ومدينـــة 
العلمـــين وتعتبـــر العاصمة الســـياحية 

المرتقبة على البحر المتوسط.
وفســـر الزيني رفـــض المصانع التي 
يستحوذ على أغلبها مستثمرون أجانب 
تصدير الأســـمنت للأســـواق الخارجية، 
بعـــدم وجود دعـــم تصديري مـــن جانب 
الحكومـــة، ونجحت هـــذه الضغوط بعد 
إعلان مجلس الوزراء عن برنامج لمساندة 

صادرات الأسمنت.
وتوقع أن تنفرج أزمة تكدس الإنتاج 
بعد انطلاق هـــذا البرنامج، وتخوف من 
عودة الشـــركات لرفع الأسعار في السوق 

الداخلية مرة أخرى.

 أبوظبــي – كشـــف مصـــدران مطلعان 
أمـــس أن شـــركة دانـــة غـــاز الإماراتيـــة 
فوضت بنك الاســـتثمار تيودور بيكرينغ 
هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع 

أصولها في مصر.
ونسبت وكالة رويترز لأحد المصدرين، 
اللذين رفضا الكشـــف عن هويتهما، قوله 
إن ”دانـــة تدرس إدراجا بديـــلا في لندن 
وتركز على منطقة واحدة قد تكون مغرية 

للمستثمرين بالشركة مستقبلا“.
وتحاول الشـــركة البالغ استثماراتها 
في مصر نصف مليار دولار، التركيز على 

أنشطتها في كردستان العراق.
ورفـــض متحـــدث باســـم دانـــة غاز 
التعقيـــب فيمـــا لم يرد تيـــودور بيكرينغ 

هولت آند كـــو على طلـــب التعليق الذي 
أرسل في غير ساعات العمل.

وأصـــول التنقيب والإنتـــاج التابعة 
لدانـــة غـــاز في مصـــر هي أصـــول برية 
فـــي منطقة دلتا النيل باســـتثناء القطاع 

السادس في شرق البحر المتوسط.
وفـــي مايو الماضـــي، بدأت الشـــركة 
الحفر في بئر ميـــراك 1 البحري بالقطاع 
الســـادس، قائلة إنه قد يحتوي على ما 4 

تريليونات قدم مكعبة من الغاز.
إشـــعار  فـــي  أمـــس  دانـــة  وذكـــرت 
للبورصة أن الحفر لم يثمر عن اكتشـــاف 
غـــاز بكميات تجاريـــة وبالتالي تم إقفال 
البئر وتركها، لكنها أكـــدت أنها تواصل 

عمليات الإنتاج في مصر بشكل طبيعي.

وأشـــار المصدر الأول إلى أن الشركة 
المنتجة للغاز بدأت تســـويق أصولها في 
مصر في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها 
لقيـــت اهتماما من الســـوق لكن لا يوجد 

مشترون بعد.
وقال إن قرار بيـــع الأصول في مصر 
”اســـتراتيجي“، إذ تريـــد دانـــة تركيـــز 
مواردهـــا على الاســـتثمارات فـــي إقليم 
كردســـتان، حيث لديهـــا متطلبات إنفاق 

رأسمالي كبيرة وترى إمكانات للنمو.
وفي إشعار ثان للبورصة أمس، قالت 
دانة إن تقريرا مســـتقلا أظهر أن الحقول 
التـــي تمتلـــك فيها دانة حصصـــا بإقليم 
كردســـتان تضم ”أكبر احتياطيات للغاز 

في العراق“.

وتنوي دانـــة التي تقود تحالفا يضم 
بيرل بتروليوم ونفط الهلال زيادة إنتاج 
الغـــاز من حقل خورمور فـــي الإقليم إلى 
نحو 650 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا 
بحلـــول 2022 وإنتـــاج 900 مليـــون قـــدم 

مكعبة قياسية يوميا بحلول 2023.
ومن المقرر أن تشـــمل خطة التوسعة، 
التـــي تتكلـــف نحـــو 700 مليـــون دولار، 
إضافة خطـــي إنتاج جديدين وكذلك حفر 
آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية 

البالغة 400 مليون قدم مكعبة يوميا.
وأعلنـــت دانة غاز ونفـــط الهلال في 
مارس الماضـــي، عن اتفاق لبيع الغاز مع 
حكومة إقليم كردســـتان العراق مدته 20 

عاما.
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خفض الدعم يكشف ضعف القدرة

التنافسية للأسمنت المصري
رهان على أسواق أفريقيا بعد توقف التصدير لدول المنطقة

الشركة تتخلى عن صفقة

الاستحواذ على كلارينت السويسرية

كشــــــفت خطط الإصلاح الاقتصادي التي طبقتهــــــا الحكومة المصرية عن 
ضعف القدرة التنافســــــية للأســــــمنت المحلي في الأسواق الخارجية، التي 
ظهرت في تكدس الإنتاج داخليا رغم فورة البناء والتشييد في البلاد خلال 

السنوات القليلة الماضية.

دانة غاز الإماراتية تحاول الخروج من مصر

تسويق الأسمنت بحاجة لخطة إنقاذ
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التنافسية للشركات

مدحت إسطفانوس

 الرياض - كشـــفت الشـــركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) أن أرباحها 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 
انحدرت بنســـبة 54.7 بالمئة على أســـاس 
سنوي، بسبب تراجع الطلب العالمي على 

منتجاتها وخاصة البلاستيك.
وقالـــت في بيـــان أمـــس إن ”صافي 
أرباحها بلغ فـــي تلك الفترة رغم تراجعه 
1.47 مليـــار دولار، مقارنـــة بنحـــو 3.26 
مليـــار دولار في النصـــف الأول من العام 

الماضي“.
ورجحـــت ســـابك اســـتمرار تراجـــع 
نتائجها في الربع الثاني. ويرى محللون 
أن أرباح صناعة البتروكيماويات العالمية 
مرشحة لتراجع بعيد المدى، إلا إذا واكبت 
التحديات العالمية بالتحول إلى منتجات 

جديدة أقل ضررا على البيئة.
ويرجع الســـبب بشـــكل رئيسي إلى 
وضغـــوط  البيئيـــة  الهواجـــس  تزايـــد 
الرأي العام لمنع تلـــوث البيئة بمنتجات 
البلاســـتيك وانتشـــار الحملات العالمية 
المناهضـــة لها بعد ظهـــور حقائق مثيرة 

للقلق عن تلوث البحار.
وقـــد أدى ذلك إلى فـــرض الكثير من 
الـــدول قيـــودا مشـــددة على اســـتخدام 
البلاســـتيك وتسابق الشـــركات لاعتماد 
بدائـــل جديدة، بســـبب ضغـــوط زبائنها 
وعزوفهم عـــن المنتجات التي تســـتخدم 

البلاستيك.
وتشـــير التقديرات إلى أن البلاستيك 
يشـــكل نحو 85 بالمئة مـــن جميع نفايات 
المحيطات، كما تتكون نصف هذه الكمية 

من المواد ذات الاستخدام الواحد.
وذكر بيان ســـابك أن سبب انخفاض 
الأربـــاح خـــلال النصف الأول مـــن العام 
الحالي يعود إلى تراجع الطلب ومتوسط 
أســـعار بيع المنتجات، إضافة إلى تراجع 
نتائج المشاريع المشتركة والشركات التي 

تملك حصصا فيها.

وتقلصت إيرادات الشـــركة الإجمالية 
خلال تلك الفترة بنسبة 13.9 بالمئة لتصل 
إلـــى 19.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.7 
مليـــار دولار في النصـــف الأول من العام 

الماضي.
وأظهـــرت أن التراجع تفاقم في الربع 
الثاني من هـــذا العام، الذي تراجعت فيه 
الأرباح بنســـبة 68.3 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي لتصل إلى نحو 566 مليون دولار 

من نحو 1.79 مليار دولار قبل عام.
شـــركة  أكبـــر  ســـابك  وتعـــد 
بتروكيمياويـــات فـــي الشـــرق الأوســـط 
والرابعة عالميا، وقد اســـتحوذت شـــركة 
أرامكـــو علـــى 70 بالمئة من أســـهمها في 
مارس الماضي من صندوق الاستثمارات 

العامة السعودية مقابل 69 مليار دولار.
وفـــي تأكيـــد علـــى أن الشـــركة تمر 
بظروف حرجـــة ربما للمـــرة الأولى منذ 
ســـنوات هو تأكيـــد الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة يوســـف البنيـــان أمـــس تخلي 

ســـابك عن صفقة اســـتحواذ على شركة 
الكيماويات السويسرية كلارينت، والتي 
كان مـــن المقـــرر أن تنجزهـــا فـــي الفترة 

المقبلة.
وتمتلك ســـابك 25 بالمئة في كلارينت، 
ويقـــول البنيان إنـــه بمثابة ”اســـتثمار 
للشـــركة  الأمـــد“  طويـــل  اســـتراتيجي 

السعودية.
وأكدت ســـابك تعليـــق المحادثات في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر، لكنها قالت في 
بيان إنها ”تتطلع إلى معاودة المفاوضات 

مع كلارينت بمجرد تحسن الأوضاع“.
وكانـــت كلارينت قد قالـــت الخميس 
الماضـــي، إنـــه جـــرى تعليـــق محادثات 
أكبـــر  ســـابك  مـــع  المشـــترك  المشـــروع 
مساهميها بســـبب خلافات حول أسعار 
الأصول، فـــي انتكاســـة جديدة لشـــركة 
صناعـــة الكيماويات السويســـرية التي 
استقال رئيســـها التنفيذي بشكل مفاجئ 

الأسبوع الماضي.
ونســـبت وكالـــة رويترز لمديـــر إدارة 
الأبحـــاث لـــدى الراجحـــي الماليـــة مازن 
السديري قوله إن ظروف السوق قد تكون 
أحد عوامل تعليق المشروع المشترك، وذلك 
في ظل انخفاض أسعار البتروكيماويات 

عالميا، مما أضر بنتائج القطاع.
وأضـــاف ”كلمـــا وجدت مخـــاوف أو 
تغييـــرات تتعلـــق بالـــدورة الاقتصادية، 
الاندمـــاج  عمليـــات  تعليـــق  ينبغـــي 

والاستحواذ“.
وأشـــار إلى أن ســـابك تعلمـــت هذا 
الدرس عندمـــا تبعت اســـتحواذها على 
وحدة مـــن جنرال إلكتريك في العام 2007 
مقابل 8 مليارات دولار، أزمة كبيرة للرهن 

العقاري.
وكانـــت ســـابك قد اشـــترت حصتها 
فـــي كلارينت عـــام 2018 لتدخل المشـــهد 
باعتبارها المنقذ الذي أنهى معركة الشركة 
السويسرية مع مستثمرين نشطين كانوا 
قد عرقلوا اندماجا محتملا للشركة بقيمة 
20 مليار دولار مع هانتسمان التي تتخذ 

من الولايات المتحدة مقرا.
وأعلنـــت كلارينت الأســـبوع الماضي 
عن تكبدها صافي خســـارة للنصف الأول 
بقيمة 102.56 مليون دولار، انخفاضا إلى 

النصف في نفس الفترة قبل عام.
وتأثـــرت النتائج بتجنيـــب كلارينت 
لمخصصات بقيمة 231.7 مليون دولار في 
مواجهـــة تحقيق جار تجريـــه المفوضية 

الأوروبية يتعلق قانون المنافسة.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة كلارينت 
هاريلـــوف كوتمـــان حينهـــا ”لا بـــد من 
الاعتـــراف أن النصف الأول من عام 2019 
كان حافلا بالتحديـــات، على الأخص في 
الربـــع الثاني الذي تأثـــر علاوة على ذلك 
بانعكاسات ســـلبية مؤقتة وأحداث غير 

متكررة“.
ويبلغ رأس المال الســـوقي لسابك 88 
مليار دولار، مما يجعلها أكبر 13 مرة من 
كلارينت التي تصل قيمتها السوقية إلى 

6.66 مليار دولار.
وكانت ســـابك قد أسست في نوفمبر 
الماضي شركة باسم ســـابك لاستثمارات 
المغذيـــات الزراعية تجمع فيها حصصها 
عديـــدة  شـــركات  فـــي  ومســـاهماتها 
متخصصة في إنتـــاج باقات متنوعة من 

الأسمدة.

انهيار طلب البلاستيك

ض أرباح سابك
ّ
يقو

أظهرت نتائج شــــــركة سابك الســــــعودية حجم التحول العالمي عن منتجات 
البتروكيمياويات بســــــبب الهواجس البيئية، التي أدت إلى فرض قيود على 
اســــــتخدامات البلاســــــتيك في أنحاء العالم، وقد انعكــــــس ذلك في عزوف 

الشركة عن الاستحواذ على شركة كلارينت السويسرية.

إعادة ترتيب الأولويات
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في الربع الثاني من العام بمقارنة 
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